
كوسوفـو.. المحرقـة الصربيـة وحـرب التطهـير
الثقافية
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ياح الحرية على شعوب البلقان، ثار الشعب الألباني بكوسوفو في وجه آلة الإبادة التي مع هبوب ر
–  صنعتها القوات الصربية في حروب التطهير العرقية والثقافية التي قادتها في الفترة ما بين
، لم تعـــترف القـــوات الصربيـــة بحـــق ألبـــان كوسوفـــو في الحيـــاة، ولم تكتف بعمليـــات النهـــب
كـثر والاغتصـاب والإعـدام والتخويـف والمقـابر الجماعيـة والطـرد القسري الجمـاعي، التي شردت فيهـا أ

من مليون ألباني من ديارهم إلى البلدان المجاورة بهدف تطهير الإقليم عرقيًا.

وبينما كانت القوات الصربية تقوم بحملة إرهاب واسعة ضد ألبان كوسوفو، كانت في الوقت نفسه
تدمر التراث الثقافي الغني لكوسوفو من خلال عمليات الإبادة المتعمدة للمؤسسات والمعالم الثقافية
والدينيـة التاريخيـة، في واحـدة مـن أبشـع عمليـات تـدمير الـتراث الثقـافي في أوروبـا منـذ الحـرب العالميـة

الثانية.

شمـــل التـــدمير الثقـــافي الممنهـــج، الهجمـــات علـــى المكتبـــات والمتـــاحف والأرشيفـــات والمساجـــد ودور
المحفوظــات والمخطوطات والمؤســسات المخصــصة للتعليــم الــديني والعمــل الخــيري، وحــرق البنايــات

الثقافية والدينية القديمة، وبالأخص تراث الفترة العثمانية.
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عواقب الماضي
تقع كوسوفو في شبه جزيرة البلقان بجنوب شرق أوروبا، بمساحة مقاربة للبنان، حيث تبلغ  آلاف
،% كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو المليوني نسمة، وتصل نسبة المسلمين فيها إلى و

ويتبعون المذهب الحنفي، وهو المذهب الشائع في كل البلقان.

يــق وتــراث ثــري، مميزة جــدًا في مختلــف الخصــائص السياســية كوسوفــو هــي منطقــة ذات تــاريخ عر
كثر من  آلاف عام، ويرتبط تاريخها والجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، إذا تشكلت منذ أ
ارتباطًا وثيقًا بالمناطق المجاورة، ففي القرن الأول الميلادي كانت تعرف باسم “دردانيا” وكانت جزءًا من
يات، مقاطعة مويسيا الرومانية، ثم بحلول العصور الوسطى، تبعت كوسوفو للعديد من الإمبراطور

ية والبيزنطية والألبانية ودول العصور الوسطى الصربية. مثل: البلغار

اعتنق بعض الكوسوفيين الإسلام قبل وصول العثمانيين، وذلك عن طريق التجار الذين اختلطوا
بألبان كوسوفو، ثم في منتصف القرن الثالث عشر، سافر معلم صوفي من الأناضول، يدعى ساري
ــدراويش ســالتوق Sari Saltuk، المتــوفى عــام م، وكــان برفقــة هــذا الصــوفي مجموعــة مــن ال
وارتحلوا معًا إلى منطقة البلقان، ووصلوا إلى كوسوفو بهدف دعوة الناس إلى الإسلام، وذلك قبل

قرن من وصول العثمانيين.

ثم في يونيو/حزيران من العام م اندلعت أشرس معارك القرن بين مملكة صربيا التي تحالفت
مع عدد من جيوش البلقان ضد الجيش العثماني المندفع بقوة نحو البلقان، دارت المعركة في سهل
كوسوفو بالقرب من مدينة بريشتينا، واستمدت المنطقة اسمها من هذه المعركة التي انتهت بخسائر
كبيرة للطرفين، وقتل فيها القائدان: السلطان العثماني مراد الأول متأثرًا بجراحه، والأمير لازاروس

قائد القوات الصربية، لكن هذه المعركة شكلت بداية الفتح العثماني لجنوب شرق أوروبا.
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جذبــت كوسوفــو أنظــار العثمــانيين ووقعــوا في حبهــا، جــالبين إليهــا مظــاهر حبهــم لــدينهم، فعمروها
بالمساجد والمدارس والأسبلة والكتاتيب والخانات والتكايا (زوايا عبادات الدراويش) ومطابخ الحساء
الخيريــة، كمــا بنوا العديــد مــن الــبيوت الســكنية والمكتبات الإسلاميــة والحمامــات والأســواق والطرق
والجسور البديعة، لتتحول كوسوفو إلى مدينة زاهرة وعامرة بالحياة وواحدة من أجمل مدن أوروبا،

كبر الولايات العثمانية في البلقان. وأ
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مدينة بريزرن في كوسوفو

ومـع الـوقت تـرك العثمـانيون بصـماتهم علـى المجتمـع الألبـاني بكوسوفـو، ولعبـت مؤسـسات الوقـف
دورًا حيويًا في نشر الإسلام ومساعدة المؤسسات التعليمية والمجتمعية، فقد كان للوقف دور بارز في
ـــه ـــادرًا مـــا وجـــد تجمع ســـكاني من دون أن يكـــون في ـــة، ون ـــدن الألباني ـــير مـــن الم ـــاء وتطـــوير الكث بن

أوقاف إسلامية.

من الجدير بالإعجاب أن العثمانيين وهبوا الأموال لبناء الأوقاف ليس فقط في موطنهم الذي ولدوا
وعــاشوا فيــه، لكــن في منــاطق أخــرى مــن الحكــم العثمــاني، وخلال القــرنين الســادس عــشر والنصــف
الأول من القرن السابع عشر، حصد العثمانيون ما بنوه طيلة ما يزيد على قرنين من الزمن، إذ كان
هذا تحديدًا هو الوقت الذي اعتنق فيه ألبان كوسوفو الإسلام طواعية على نطاق واسع، وأصبح

غالبية سكان كوسوفو مسلمين.

يشير الباحث فهيم جعفر دراغوشا – إمام وخطيب مسجد برذوش بكوسوفا – في دراسته “الأديان
والحركـــات التبشيريـــة في كوسوفـــا” إلى أن الألبـــان قبـــل مجيء العثمـــانيين لم يعيشـــوا حيـــاة الأمـــن
يـة، لأن الرومـان والـبيزنطيين كـانوا يضطهـدونهم، بعكـس الحـال عنـد العثمـانيين، حيـث اتسـم والحر
حكمهــم بالتسامــح – خصوصًــا مــع الأديــان – في وقــت كــان الغربيــون غــارقين في التعصــب الــديني،
إضافــة إلى أن الكوســوفيين بعــدما رأوا أفعــال العثمــانيين معهــم، أحبــوهم وأحبــوا دينهــم، ومــن ثــم
اعتنقوا الإسلام رويدًا رويدًا، وعن رغبة في أنفسهم بلا جبر ولا سيف ولا جيش، خلافًا للسابقين من
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الرومان والبيزنطيين الذين أجبروا شعوب البلقان على الانصهار في ديانتهم.

كمـا يـذكر أسـتاذ التـاريخ بجامعـة العلـوم العالميـة الإسلاميـة بـالأردن الـدكتور محمد م. الأرنـاؤوط في كتـابه
“كوسوفو ما بين الماضي والحاضر” أن الإدارة العثمانية لم تمارس سياسة الأسلمة لشعب دون آخر
طوال فترة حكمها، وتركت مسألة اعتناق الإسلام حرية بيد الأفراد، والدليل على ذلك أن الإسلام لم
يجـد قبـولاً بين الصرب والكـروات والبلغـار واليونـان إلا قليلاً، فيمـا وجـد قبـولاً وانتشـارًا وسـط الألبـان
والبشنــاق، وهــذا يوضــح أن الإسلام لم ينتــشر بالســيف كمــا يــدعي مؤرخــو الصرب، فلــو كــان مثلمــا

يقولون لانتشر الإسلام بين كل شعوب البلقان على حد سواء.

جامع “خادم سليمان آغا” بني عام  في بلدة جاكوفا

انضم الكثير من الألبان إلى الجهاز الإداري للدولة العثمانية، ولعبوا أدوارًا مهمة في الجيش والإدارة
المدنيــة والدينيــة، بــل إن بعضهــم وصــل إلى أعلــى المناصــب الدينيــة والسياســية في الدولــة العثمانيــة،
فبين عامي  و، كان ما يقرب من  فردًا ممن شغلوا منصب الصدر الأعظم – رئيس
الوزراء في الدولة العثمانية – من أصل ألباني، وأيضًا شغل منصب المفتي العام للدولة العثمانية –

https://www.academia.edu/83086875/Destruction_of_Islamic_Heritage_in_the_Kosovo_War_1998_1999


شيخ الإسلام – ثلاثة علماء ألبان، إضافة إلى أن بعض الألبان تولوا أيضًا مناصب عليا في الجيش
والسياسة بالشام وفلسطين.

لكن هذا الوجود العثماني في كوسوفو لم يدم، وبعد خمسة قرون، انتزعت كوسوفو من جسد الدولة
العثمانية إثر هزيمتها في الحرب البلقانية، انتزعتها مملكة صربيا عام 1912، ودخل الصرب كوسوفو

بمباركة من الكنيسة الصربية التي رفعت شعار “الرب معكم والموت للبرابرة الكفار”.

ثــم بعــد سلســلة مــن المــؤتمرات الدوليــة، وجــد ألبــان كوسوفــو أنفســهم أقليــة في دولــة صربيــة، لتبــدأ
المعانـاة الحقيقـة للألبـان، حيـث قـررت أوروبـا قبـول “لعبـة الخرائـط” أي نتـائج انتزاع الأراضي الألبانيـة
التي وزعت على دول الجوار، وأصبح تشريد وشتات الألبان أمرًا مشروعًا، يقول الباحث الألماني بيتر

بارتيل في كتابه “حركة الاستقلال القومي للمسلمين الألبان”:

“في مـؤتمر بـرلين أخـذت بعين الاعتبـار مصالـح كـل شعـوب البلقـان باسـتثناء الألبـان، ولم يقتصر الأمـر
علــى أن الألبــان لم يجــدوا قــوة كــبرى تــدافع عنهــم، بــل إن وجــودهم القــومي كلــه لم يتــم الاعــتراف بــه،
ويمكن أن يكون السبب الحاسم في ذلك، هو أن معظم الألبان ارتدوا عن المسيحية وكانوا عنصرًا
مؤســسًا للدولــة العثمانيــة، حيــث إنهــم كــانوا في صــف الدولــة العثمانيــة خلال حروبهــا مــع الشعــوب

المسيحية”.

عدّ الصرب أن كل ما هو إسلامي في كوسوفو امتداد للعثمانيين ويجب القضاء عليه، ويذكر المراسل
الصــــحفي ليــــون تروتسكي المذابــــح الــــتي ارتكبهــــا الصرب بحــــق آلاف الألبــــان في كوسوفــــو وحــــرق
كــد أن الصرب منــذ عــام  كــان لــديهم هــاجس لتغيــير قراهم وتــدمير مؤســساتهم الدينيــة، فأ
التركيبـــة الديموغرافيـــة، أي تصريـــب كوسوفـــو في أسرع وقـــت، فأوغلـــوا في إبـــادة منظمـــة للســـكان

المسلمين، حسب ما يعرض إريك لوران في كتابه “حرب كوسوفو الملف السري”.

خضعت كوسوفو في الحرب العالمية الثانية لألبانيا التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي، ثم بعد نهاية
الحرب العالمية الثانية، خ جوزيف تيتو وحزبه من الحرب ليعلنوا سيطرتهم على يوغوسلافيا التي
يخيًـا كـانت جـزءًا مـن ألبانيـا، فإنهـا فصـلت يـات وإقليمين، ورغـم أن كوسوفـو تار ضمـت سـت جمهور

بالقوة عن بلدها الأم وأصبحت جزءًا من يوغوسلافيا التي يحكمها الصرب بالحديد والنار.

كان إقليم كوسوفو يتمتع بدرجة نسبية من الحكم الذاتي في عهد الاتحاد اليوغوسلافي، لكن الصرب
كــانوا مســيطرين بشكــل فعلي علــى الإقليــم، وكــان نمــط الحيــاة الــذي فــرض في كوسوفــو غــير ملائــم
لطبيعة الألبان الاجتماعية والسياسية وكذلك لحياتهم الدينية، حيث حاول الصرب إزالة الشخصية
الذاتيـــة لمســـلمي كوسوفـــو وقطـــع صلاتهـــم بتـــاريخهم وبتراثهـــم، فألغوا المحـــاكم والمـــدارس الدينيـــة،
وصودرتْ الأوقاف التي وهبها أصحابها على مر القرون، وكانت فعليًا شريان الحياة للمجتمع، في

الحقيقة، سلب المجتمع الكوسوفي حقه في أن ينتمي إلى هويته!

ية العثمانية لكوسوفو، وكان أهم برنامج صربي تم تنفيذه في كوسوفو، هو القضاء على الهوية المعمار
إذ نظـروا إلى هـذه الآثـار باعتبارهـا مرتبطـة بالمـاضي العثمـاني، فبـدءًا مـن أواخـر الأربعينيـات مـن القـرن
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المــاضي، حــولت العديــد مــن مساجــد كوسوفــو إلى مســتودعات ودور للهــو والمقــاهي، كمــا بــدأ تــدمير
الـتراث المعمـاري العثمـاني في المراكـز الحضريـة الرئيسـية في كوسوفـو كجـزء مـن مخططـات هـدم الـتراث

العثماني.

وخلال الخمســينيات مــن القــرن المــاضي نفــذ معهــد التخطيــط الحــضري (Urbanistički zavod) في
بلغـراد، مـشروع تغيـير هويـة كوسوفـو، فهـدم سوق بريشتينـا العثمـاني الـذي احتـوى علـى  دكـان
يملكها ألبان، إضافة إلى أنه كان يضم مباني تاريخية ومسجدًا كبيرًا يقع في الوسط، كما تم هدم ثلاثة

مساجد تاريخية في مدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو.

 وتم هدمه عام ، جامع يونس أفندي في بريشتينا، بني عام

فقــدت كوسوفــو الكثــير مــن جوهرهــا التــاريخي في عصر تيتــو، ثــم بعــد وفــاته في الثمانينيــات، بــدأت
يوغوسلافيا في التفكك، ونمت المشاعر الأصولية الصربية المطالبة بكوسوفو الأرض المقدسة وموطن
الأجداد حسب زعم الصرب، كما تشكلت علاقات جديدة بين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وحكومة
بلغــراد، ومــن مــؤشرات ذلــك، بــدء برنــامج جديــد لبنــاء الكنــائس في كوسوفــو، فتــم إنشــاء الكثــير مــن
الكنــائس الأرثوذكســية الصربيــة الجديــدة في التســعينيات بشكــل بــارز في مراكــز المــدن مثــل بريشتينــا

ودياكوفيتشا، كما تم أيضًا بناء العشرات من الكنائس في البلدات والقرى الأصغر.

يــة الإسلاميــة في كوسوفــو محميــة بالتشريعــات الصربيــة، فكــان الحفــاظ عليهــا لم تكــن المنشــآت الأثر
وحمايتهــا يتــم من الســكان المحليين، وفي حين أد الصرب  كنــائس وأديرة ومقــابر صربيــة كآثــار
كــثر مــن أربعين كنيســة تــم بناؤهــا بين ثلاثينيــات وتســعينيات القــرن تاريخيــة محميــة، بمــا في ذلــك أ
كــثر مــن  مســجد في كوسوفــو باعتبارهم آثــارًا المــاضي، في المقابــل، تــم إدراج  مســجدًا مــن أ
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تاريخية، رغم أن غالبية هذه المساجد الـ يعود تاريخها من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع
عشر.

مئذنة جامع أراستا Arasta، تم بناؤه عام ، ثم هدم عام  لإفساح المجال لمكتب بريد
كشاك في السوق، فقط المئذنة هي المتبقية من الهدم جديد وأ

ظـل الصرب ينظـرون بعدوانيـة إلى الأرث الثقـافي لألبـان كوسوفـو، فقـد عـدوه إثباتًـا قويًـا علـى الوجـود
الحضــاري والمــادي لألبــان كوسوفــو، فالمساجــد والمنشــآت الــتي هــدمها الصرب كــانت تــؤدي وظيفــة
الشاهــد والحــارس علــى ذاكــرة الألبــان ضــد الــدعاوى المزيفــة الــتي تبناهــا الصرب، لــذا اعتقــد الصرب
بوجوب محو هذا التراث لأنه عائق أمام أحلامهم ومزاعمهم التاريخية الخيالية، فصاحب غزوهم
يــة أو دينيــة قــد تسانــد للأراضي وإخضــاع الســكان، تــدمير التراث وهــدم أي مؤســسة ثقافيــة أو فكر

ذاكرة الألبان أو تضفي شرعية على المقاومة.



يبدو أن التراث الثقافي الألباني كان حرًا في أعين الصرب، إلى درجة النظر إليه على أنه هدف عسكري
بحد ذاته! فالصرب لم ينظروا إلى المكتبات والمنشآت التراثية على أنها ترمز فقط إلى الأشخاص الذين
يجب تدميرهم ومحوهم من الحياة، لكن نظروا إليها باعتبارها شكلاً من أشكال الحياة يجب منعه
من التكون من جديد، يجب طمسه دون أن يترك أثرًا، يجب تدمير كل الجذور التي تؤكد أن هؤلاء
الأشخاص حمل آباؤهم الإسلام، يجب تدمير كل المنشآت التراثية للكوسوفيين، حتى ينسوا ما كان

موجودًا في تلك الأماكن يومًا ما.

وحين يكـون هـدف المعركـة تـدمير الجـذور واسـتئصال الـذاكرة، لا بـد أن تتجـه نـيران الحقـد والكراهيـة
نحو أي شيء يرمز إليهما، حتى لو كان شاهد قبر!

 جامع بايراقلي في مدينة بيا عام

محرقة المعرفة
اهتم العثمانيون ببناء المكتبات في كوسوفو لأن وظيفتها آنذاك كانت مرتبطة بشكل أساسي بتعليم
المجتمعات، وكانت معظم الجوامع القديمة تحتوي على مكتبات وقفية، واستمر هذا التقليد حتى

أوائل القرن العشرين.

، ومــن بين أقــدم المكتبــات الإسلاميــة في كوسوفــو، مكتبــة “عتيــق” في جيلان الــتي بنيــت عــام
يو بريزرني” بنيت في ومكتبة “محمد خير الدين” بنيت عام ، ومكتبة الشيخ العالم والشاعر “سوز
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. وكذلك مكتبة “محمد باشا” في بريزرن التي بنيت في العام ، العام

كمــا كــانت تنتــشر المكتبــات الخاصــة بكوسوفــو، ومــن أشهرهــا: مكتبــة عائلــة جينولي ومكتبــة مفــتي
بريشتينا الشيخ حسين صادق ومكتبة أسرة يونس في بريشتينا ومكتبة الحاج حافظ عبد الله أفندي
في بريزرن، وكانت هذه المكتبات تحتوي على كتب في شتى الفنون، وبعضها لعلماء محليين، ما يعد

كنزًا للثقافة الإسلامية الألبانية.

بدأت معاناة مكتبات كوسوفو عندما قام الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بإلقاء مسرحية
كثر عاطفية في  يونيو/ حزيران  بمناسبة مرور  عام على معركة كوسوفو، حين حشد أ
مـن مليـون صربي ليذكرهـم بهـذه المعركـة، مطالبًـا إيـاهم بـألا ينسـوا مـا حـدث قبـل  قـرون، وأثـار في
الجمـــاهير روح الانتقـــام وجيـــش مشـــاعرهم الدينيـــة لاســـترداد الحـــق التـــاريخي المقـــدس المتمثـــل في
كوسوفــو – أورشليــم الصرب -، وبغــض النظــر عــن وجــود أغلبيــة ألبانيــة مســلمة منــذ عــدة قــرون!
والعجيب أن نظرة الصرب لألبان كوسوفو كانت كأنهم الجنود العثمانيون الذين هزموهم في المعارك

السابقة!

ثم أعلن ميلوسيفيتش إلغاء الحكم الذاتي لكوسوفو، ليبدأ مسلسل الإبادة ومحاكم التفتيش التي
يــات وحقــوق الإنســان: “في يــد نــوشي رئيس مجلــس حمايــة الحر تواصــلت لعــشر ســنوات، يقــول بايز
عهد ميلوسيفيتش، اعتبرت كوسوفو بمثابة الأرض المحروقة الصادر في حقها حكم بالإعدام، لأن كل

ما فيها كان مقدر له أن يحترق وأن يختفي وأن يصير إلى العدم”.

ففـي عـام  تعرضـت المكتبـات في كوسوفـو إلى عمليـات نهـب واسـعة مـن الصرب، حيـث فـرض
كبر وأهم مكتبة في كوسوفو، وهي المكتبة الوطنية والجامعية، النظام الصربي أولاً تدابير قسرية على أ
ألبانيًـــا و  – شخصًـــا مـــن المـــوظفين التقنيين وأمنـــاء المكتبـــة بمـــن فيهـــم المـــدير  طـــرد الصرب
بوســـنيين وتـــركيين وكرواتيًـــا – وحـــل محلهـــم الموظفـــون الصرب، كمـــا تعرضـــت بـــاقي المكتبـــات للتميز

والعنصرية الصربية.

ثم في  يونيو/حزيران  طردت الشرطة الصربية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين هم
 من أصل ألباني من جميع المدارس الابتدائية والثانوية في كوسوفو، فتم فصل ما يقرب من
معلم مدرسة، وفرض منهج صربي موحد على جميع مؤسسات التعليم، كما تم حظر اللغة الألبانية
كلغة تدريس في جميع مستويات المدارس والجامعات، ومنعت من أي تعامل رسمي حتى في وسائل

الإعلام (صربنة كوسوفو)!

أصــبحت جامعــة بريشتينــا – الجامعــة الوحيــدة بكوسوفــو – هــي الأخــري مؤســسة فصــل عنصري
محجوزة للصرب فقط، حيث تم حل مجلس الجامعة وفصل  أستاذًا جامعيًا من أصل ألباني،
كاديمية العلوم والفنون الكوسوفية والمسرح الشعبي وغيرها من المؤسسات المجتمعية وألغت بلغراد أ
يــة في جميــع منــاطق كوسوفــو، فلــم والتعليميــة، كمــا حظــر علــى القــراء الألبــان دخــول المكتبــات المركز
يســمح لألبــان كوسوفــو – وهــم غالبيــة ســكان كوسوفــو – بــدخول مكتبــاتهم، والأســوأ من ذلــك أن

الصرب أعطوا أجزاءً من مبنى المكتبة الوطنية والجامعية في بريشتينا لكنيسة صربية.
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في ظــل هــذه الإجــراءات القسريــة الــتي فرضــت بقــرار مــن برلمــان صربيــا، سرق الصرب مجموعــة مــن
المتاحف الأثرية في كوسوفو ودور المحفوظات والعديد من المكتبات ونقلوها إلى صربيا، واستولوا عليها

بأمر من وزارة الثقافة الصربية.

ــار ــة الآث ــة محفوظات معهــد حماي ــة اليوغوسلافي ــوزارة الداخلي ــال، سرق موظفــون ب ــل المث علــى سبي
بكوسوفو من مبنى المعهد في بريشتينا، كما سرقت أيضًا مئات القطع الأثرية الأكثر قيمة من متحف
كوسوفو ومتحف البلدية في ميتروفيتسا والمتحف الأثري في بريزرن ومتاحف أخرى، ونقلت هذه الآثار

إلى بلغراد، ولم تتم إعادة هذه القطع الأثرية إلى موطنها.

كما شهدت المكتبات سياسة تطهير الكتب أو ما أطلق عليه الصرب “تنظيف العناوين الألبانية”، أي
مصاردة الكتب الألبانية النادرة ومواد الأرشيف المهمة جدًا، ففي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من

كثر من  مجلة وصحيفة، ونقلوا إلى بلغراد. العام ، سرق نحو . كتاب، وأ

ـــد علـــى ي ـــم حـــدث المشهـــد الأســـوأ خلال الفـــترة مـــن  إلى ، حين دمـــر الصرب مـــا يز ث
100.000 ألـف عنـوان باللغـة الألبانيـة مـن المكتبـة الوطنيـة وحـدها، وبـدلاً مـن حرقهـا، نقلـت هـذه
الكتب بواسطة الشاحنات العسكرية إلى مطاحن الورق في “Lipjan ليبليان”، لإعادة تدويرها كورق

عادي! كانت هذه الحلقة الأولى من مسلسل إبادة الكتب والمكتبات.

https://www.ifla.org/past-wlic/2010/136-bashota-en.pdf
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/heritage/issue/view/5831
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604


كــوام مــن الكتــب في انتظــار تحميلهــا في الشاحنــة لإرسالهــا إلى مصــنع الــورق، وفي في الصــورة الأعلــى أ
الصورة السفلى شاحنة تنتظر تحميلها الكتب أمام المكتبة الوطنية والجامعية في كوسوفو

نظمت الدولة الصربية كل شيء لسرقة وتدمير التراث الثقافي والتاريخي لشعب كوسوفو، فبعد أن
نهــب الكثــير مــن محتويــات المكتبــات والمتــاحف ودور المحفوظــات، بــدأت الكارثــة الأســوأ خلال عــامي
 /، في هــذه الفــترة فقــط، أحرقــت القــوات الصربيــة 175 مكتبــةً بالكامــل في كوسوفــو،

وحول الجيش الصربي بعض مرافق المكتبات في كوسوفو إلى استخدامات عسكرية.

حرقـت  مكتبـةً عامـةً في كوسوفـو، وقـدرت الخسـائر الإجماليـة لهـذه المكتبـات بنحـو مليـون مجلـد،
كثر من ثلث المكتبات المدرسية في كوسوفو إضافة إلى حرق  مكتبةً خاصةً بها . كتاب، وأ
جـرى تـدميرها بالكامـل، فقـد أبيـدت  مكتبة مدرسـة ابتدائيـة بهـا . كتـاب، و مكتبـات

مدرسة ثانوية كانت تحتوي على . كتاب.
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. فــروع عامــة بإجمــالي  الــتي كــانت تمتلــك ”Glogovac أمــا مكتبــة بلديــة “غلوفوفــاتش
كتــــاب، أحرقهــــا الصرب بفروعهــــا، وتــــم تــــدمير مــــا مجمــــوعه . كتــــاب، ثــــم قتلت القــــوات
الصربية أمين المكتبة عزت الشاني Izet Elshani وهو أب لأربعة أطفال، كما أحرق الصرب منزله بعد

قتله ثم طردوا عائلته بالقوة.

في الواقع، استهدفت القوات الصربية بشكل متعمد الأمناء والعاملين في المكتبات وقتلت في الفترة
 ،- من أمناء المكتبات الألبان الذين حاولوا إنقاذ تراثهم.

 عام Klina مكتبة مدرسية احترقت على يد القوات الصربية في منطقة كلينا

واستمرارًا لمسلسل المحرقة، وجه الصرب نيرانهم الشيطانية نحو مكتبة “بيا Peja”، فتم حرق أربعة
فـــروع لهـــا: “فيتـــوميريتش Vitomiricë” و”بـــاران Baran” و”تورســـتينك Tërstenik” و”زهـــاق

Zahaq”، وخسرت المكتبة  كتابًا.

وأيضًا كان لدى بلدية “سكندراج – Skenderaj” سبع مكتبات عامة بإجمالي  كتاب، هدم
”Malisheva الصرب جميـع الفـروع في الريـف، ونجـا مبنيـان فقـط، كمـا كـان لـدى بلديـة “ماليشيفـا

خمس مكتبات عامة، بها ما يقرب من . كتاب، وخلال  تم تدميرها بشكل كامل.

كــانت الخســارة الكــبرى مــن هــذه المحرقــة، حــرق مكتبــات الــدراويش في جاكوفــا وميتروفيتســا وبيــا،
Gjakova تكيـة البكتاشيـة” الأكـبر والأقـدم في مدينـة – Bektashi Tekke“ وبـالأخص حـرق مكتبـة
جاكوفا، حيث كانت تحتوي على مخطوطات إسلامية نادرة، تعود إلى القرن الثاني عشر، وأتى الحريق
يــدلماير – البروفيســور بجامعــة هارفــارد – كــثر مــن  كتــاب نــادر، وعلــق ر علــى  مخطوطــةً وأ

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://www.ideals.illinois.edu/items/3964


علــى هــذا التــدمير البشــع بــالقول: “لقــد هلكــت خمســمئة عــام مــن تــاريخ وثقافــة بكتــاشي في هــذه
المنطقة”.

 تفجير مكتبة تكية الدراويش

كذلك أحرق الصرب مكتبة “أتيك مدريس – Atik Medrese”، في “Peja بيا” التي تعود إلى العهد
كتـــــاب نـــــادر و  العثمـــــاني، لم يتبق منهـــــا إلا بقايـــــا مـــــن جـــــدرانها الخارجيـــــة، وفقـــــدت
مخطوطــة، كما تــم حــرق مكتبــة “خــادم ســليمان آغــا” الــتي تأسســت عــام  في بلــدة جاكوفــا،
أحرقتها القوات الصربية في مارس/آذار ، وفقدت كل محتوياتها التي تعود إلى مئات السنين،
وكـان أهـم مـا فقـدته هـذه المكتبـة الثمينـة:  كتـاب نـادر و مخطوطـة قديمـة مكتوبـة بلغـة

الجاميادو (الألبانية بالحروف العربية) وأيضًا مخطوطات بلغات عربية وتركية عثمانية.

https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/handle/11352/1820


مكتبـة خـادم سـليمان آغـا، بنيـت عـام ، وخـادم آغـا هـو مـواطن مـن كوسوفـو، كـان جـزءًا مـن
ــة شهــر ــة في نهاي ــالث، دمــرت القــوات الصربي ــة الحاكمــة في عهــد الســلطان مــراد الث الإدارة العثماني

مارس/آذار  المجموعة الفريدة التي بناها بما فيها المكتبة

وكــانت الخســارة الأخــرى الــتي لا يمكــن تعويضهــا بــأي حــال، هــي حــرق الصرب لأرشيــف المخطوطــات
التاريخيــة للمشيخــة الإسلاميــة الكوسوفيــة، الــذي احتــوى علــى وثــائق شديــدة النــدرة ومخطوطــات
ــة، توثق  قــرون مــن عمــر المنطقــة، أحرقتهــا القــوات ــاة الثقافيــة والديني ــة للحي وســجلات مجتمعي
الصربية بالكامل في  ، فروع من أرشيفات المشيخة الإسلامية الكوسوفية تعرضت للهجوم
يكا وســكندراي، إضافــة إلى حــرق الأرشيــف المركــزي في وســط والتــدمير، مــن بينهــا أرشيــف بيا وسوهار
كـثر مـن % مـن بريشتينـا، الموجـود في مبـنى مجـاور لمسـجد السـلطان مراد، بجـانب ذلـك، دمـرت أ

البنية التحتية للمشيخة الإسلامية الكوسوفية.

https://bislame.net/ipages/flipbook/4


 يونيو/حزيران  حرق الأرشيف التاريخي للمشيخة الإسلامية الكوسوفية في

لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، فقد استهدفت القوات الصربية في عام ، سجلات البلديات
والمبــاني التابعــة لمختلــف محافظــات كوسوفــو العامــة الــتي كــانت تشكــل القاعــدة الوثائقيــة للحكومــة
والمجتمـع في كوسوفـو، وبالتـالي حـرم مئـات الآلاف مـن وثـائقهم الشخصـية والتصرف في ممتلكـاتهم،
فقد تركوا عالقين في مأزق قانوني، لكن اللافت أن وزراة العدل في بلغراد بررت هذه الإبادة بقولها:

“السجلات العامة في كوسوفو نقلت إلى صربيا لمنع الانفصاليين الألبان من حرقها أو تزويرها”.

ــا إلى ــان ذهب ــاكن Frode Bakken، باحث ــارستن فريدريكســن Carsten Frederiksen وفــرود ب ك
كوسوفو لإجراء بحث ميداني عن واقع المكتبات، ويقولان في بحثهما “المكتبات في كوسوفو” الصادر

:(IFLA) عن الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  عام

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438604


“المكتبــة الوطنيــة والجامعيــة والمكتبــات الأخــرى في حالــة تــدهور تــام، والــتراث الثقــافي المطبــوع معــرض
للاندثار، حيث تمت إزالة أجزاء كبيرة من المجموعات القيمة في المكتبة الوطنية والجامعية، وتم تدمير
بعضهــا الآخــر خلال الفــترة  – .. لقــد تــم حــرق العديــد مــن المكتبــات العامــة ومكتبــات
المدارس، خاصة في الريف، فقدت جميع مكتبات كوسوفو ما يقدر بنصف مخزونها، كما أن جزءًا كبيرًا
مـن الكتـب المتبقيـة لا صـلة لهـا بالسـكان المحليين، بسـبب طـابعهم الأيـديولوجي أو اللغـوي أو العـرقي

المختلف عن هذه الكتب الموجودة”.

هجمات المساجد
وفقًا لإحصاء عام ، فقد كان بكوسوفو  مساجد، وخلال حرب  –  أحرق
الصرب  مسجدًا، حيث كان للمساجد النصيب الأكبر من المحرقة الصربية، ومن أشهر المساجد
التي دمرها الصرب: مسجد السوق في بلدة فوشتري الذي بني عام  ومسجد خليل أفندي
بني عام  وجامع الدفتردار بني عام  وجامع الرصاص بني عام  ومسجد حسن
باشا بني في العام  ومسجد إبير في ميتروفيتسا بني عام  وذروة العمارة الإسلامية جامع
خادم آغا بني في العام ، وكان يمثل مركزًا ثقافيًا وتعليمًا لمدينة جاكوفا، دمر الصرب كل هذه

. –  كثر خلال المساجد وأ

a>  ،1471 في مدينـــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــا، بـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــام   Bayrakli جـــــــــــــــــامع بـــــــــــــــــايراقلي 
href=”https://www.youtube.com/watch?v=_LaXc9G2tCg&amp;t=1s”>أحرقـــه<
/a> رجـال الشرطـة الصربيـة في يونيـو/حزيران ، أدخلـوا البنزيـن إلى المسـجد ثـم أشعلـوا النـيران

https://www.archnet.org/publications/4736


فاحتراق المسجد من الداخل!

لقد جاء الهجوم على هذه المساجد التاريخية ضمن أعمال منسقة ومخطط لها مسبقًا، فقد كان
الصرب يسـتخدمون المتفجـرات داخـل المساجـد، أمـا المـآذن فكـانت تقصـف بالمدفعيـة، وفي العديـد مـن
الحالات كان الصرب يقومون بنقش صليب ورسومات وكتابات فجة ومعادية للألبان على ما تبقى
يــم وتــدنيس المصــاحف يــق أغلفــة القــرآن الكر مــن جــدران المساجــد المهدمــة، كمــا كــانوا يتعمــدون تمز
بــالفضلات البشريــة! يمكــن رؤيــة أمثلــة مــن هــذا النــوع بمســجد “جيلفــاتين Gjylfatyn” في بيــا،

ومسجد “كاراليفا Carraleva”، وفي عدد من المساجد الأخرى.

 نسفت مئذنته بمدفع دبابة صربية في ، مسجد علي بك غازي بني عام

وفي بعــض الأمــاكن، كــان الصرب يســتخدمون الجرافــات لإزالــة آثــار حــرق المساجــد الــتي دمروهــا، لمنــع
إعادة بنائها مرة أخرى، ومن الأمثلة على ذلك، تدمير جامع “الإكرامية”  Ikramije الذي بني عام

 في فوشتري، ومسجد “إبري Ibri” الذي بني عام  في ميتروفيتسا.

https://www.archnet.org/publications/4736
https://www.academia.edu/83086875/Destruction_of_Islamic_Heritage_in_the_Kosovo_War_1998_1999
https://bislame.net/ipages/flipbook/4


جــامع “الإكراميــة” في مدينــة فــوشتري، بــني عــام  دمــره الصرب في  مــارس/آذار ، ثــم
جاءت الجرافات الصربية بعد يومين لتزيل آثار الهدم

Andras يـــــــدلماير  وأنـــــــدراس ر  Andrew  Herscher وقـــــــد لاحـــــــظ الباحثـــــــان أنـــــــدرو هـــــــيرشر 
Riedlmayer في تحقيقهمــا الميــداني في كوسوفــو، أن المساجــد هــي المبــاني الوحيــدة الــتي اســتهدفها

الصرب في بعض البلدات.

ومع الأسف فإن عشرات المساجد التي دمرها الصرب لم تتم إعادة بنائها حتى الآن، ومع ذلك، فإن
الخســائر تتجــاوز كــل مــا ذكرنــاه بكثير، يشــير الــدكتور صــبري بايغورا مــدير معهــد البحــوث والــدراسات
Destruction of“ الإسلاميــة بكوسوفــو، في كتــابه الــذي وثــق فيــه هجمــات الصرب علــى المساجــد
- تــدمير الــتراث الإسلامــي في حــرب كوسوفــو – Islamic Heritage in the Kosovo War
” إلى أن في الفــترة  - دمــر الصرب مــا يقــارب % مــن مساجــد كوسوفــو! كمــا

أضاف بايغورا بناءً على بحث ميداني أجراه:

“كان تدمير الصرب للمقدسات الإسلامية واسع النطاق ومنهجيًا، فالدمار الذي لحق بالمساجد كان
مصـحوبًا بحـرق المنـازل المحيطـة للسـكان الألبـان المحليين، وكـانت المنطقـة الشماليـة الغربيـة مـن “بيـا
Pejës” هي الأكثر تدميرًا، حيث تم الهجوم على كل واحد من  موقعًا إسلاميًا فيها بين عامي
 و، ومـــن بين المواقـــع المســـتهدفة  مســـجدًا في المنطقـــة، يعـــود نصـــفها إلى القـــرنين
الخــامس عــشر والثــامن عــشر، إضافــة إلى مدرســة تاريخيــة، وحمــام تــركي مــن القــرن الخــامس عــشر،
وتســعة مــدارس لتعليــم القــرآن (كتــاتيب)، ودور للــدراويش (تكيــة)، والعديــد مــن مكتبــات المساجــد،

.”Pejës ومكتبة ودار المحفوظات التابعة للمشيخة الإسلامية في “بيا

https://heritage.sensecentar.org/assets/kosovo/sg-6-03-destruction-study-en.pdf
https://www.academia.edu/83086875/Destruction_of_Islamic_Heritage_in_the_Kosovo_War_1998_1999


يدلماير ذهب أيضًا إلى كوسوفو وأجرى تحقيقًا ميدانيًا عن أضرار أمين مكتبة جامعة هارفارد أندراس ر
الحـرب الـتي لحقـت بـالمواقع الثقافيـة والدينيـة في كوسوفـو، اسـتمر التحقيـق لمـدة عـامين، فقـد كلفته
به محكمـة الأمـم المتحـدة، وأدلى بشهـادته ضـد  شخصًـا مـن المسـؤولين الصرب المتهمين بارتكـاب

يدلماير شهادته المهمة، وفيها يقول: جرائم حرب، وثق ر

“ما لفت انتباهي في أثناء وجودي بكوسوفو، هو وجود كومة من الأوراق في أحد أركان مسجد بقرية
صغيرة تسمى “كاراليفا Carraleva” في وسط جبال كوسوفو… كانت أرضية المسجد مليئة بسجاد
كــوام الجــص المتساقطــة، وزجاجــات الخمــور الفارغــة، وعلــب الطعــام الــتي الصلاة المحــترق جزئيًــا، وأ
تركتهــا القــوات الصربيــة الــتي أقــامت معســكرًا داخــل المســجد في أثنــاء الحــرب، وجــدت فــوق هــذه
الفوضى، عشرات الأوراق المتناثرة، وعندما جال نظري إليها، ميزت أنها صفحات من القرآن والكتب
الدينية، وكانت ممزقة من أغلفتها باليد، وملوثة بالفضلات البشرية، فبدأت في تجميع هذه الأوراق
ووضعتهـا في كيـس بلاسـتيكي، ثم عنـد الفحـص الـدقيق لهـذه الصـفحات، وجـدت أن بعضهـا قـد تـم
كـثر مـن قـرن، كمـا كـانت هنـاك تمزيقـه مـن مصـحف قـديم مكتـوب بخـط اليـد بشكـل مـدهش منـذ أ
أيضًــــا صــــفحات مــــن الكتــــب الدينيــــة المطبوعــــة باللغــــات التركيــــة العثمانيــــة والعربيــــة والألبانيــــة
يــة الفقــيرة والمكونــة مــن  منزلاً في جبــال كوسوفــو، كــان لهــا والبوســنية، ثم اتضــح لي أن هــذه القر
ــه مكتبــة قبــل أن تــدمره القــوات ــاريخ وثقافــة وحيــاة روحيــة نشطــة، وأن مســجدهم هــذا كــان ب ت

. - الصربية”. صـ

صفحات من القرآن الكريم والكتب الدينية التي مزقها ودنسها الجنود الصرب داخل أحد مساجد
كوسوفو

https://www.noonpost.com/38529/
https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/handle/11352/1820


إضافة إلى تدمير المساجد، فقد قتلت القوات الصربية  إمام مسجد، وكان شيوخ الطرق الصوفية
هدفًا للصرب، حيث قتل شيخ الطريقة الكاراباشية في مدينة “أوراهوفاتس” الشيخ محيي الدين
شيهــو، وكــان يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، كمــا قتلــت القــوات الصربيــة الشيــخ ســعدي، شيــخ طريقــة

“الدرويشدانا” في مدينة “دجاكوفيتش”.

ية تدمير البيوت الأثر
انتشرت في كوسوفو نماذج عديدة للبيوت الألبانية القديمة، التي تأثرت بشكل كبير بالثقافة الإسلامية
في تصميمها، ومن أشهر هذه البيوت، “الكولا kullas”: وهو عبارة عن بيت حجري يعود أصله إلى
منطقة البلقان، ويعني “البرج” باللغة الألبانية، تم بناء معظم بيوت الكولا خلال القرنين الثامن عشر

والتاسع عشر الميلاديين، وسكنتها أجيال من نفس العائلات.

أمــا “الكونــاك konak” فهــو أيضًــا نــوع آخــر مــن المبــاني الســكنية التقليديــة الــتي انتــشرت في العصر
العثماني، وكان ينظر إليها على أنها رمز للثقافة والهوية، إضافة إلى أن معظم هذه البيوت التاريخية
ية، ويلاحظ أن بناها الحرفيون والبناة الألبان الذين لديهم خبرة كبيرة في بناء مثل هذه المنازل المعمار
ــبيوت، ويتجلــى بوضــوح في الفصــل بين الرجــال ــأثير الثقافــة الإسلاميــة واضــح في تصــميم هــذه ال ت

والنساء في المساحات الاجتماعية وعند المداخل.

نظـر الصرب إلى هـذه الـبيوت الجميلـة علـى أنهـا مرتبطـة بثقافـة وديـن الأغلبيـة الألبانيـة في كوسوفـو،

https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/11/2013112191244954506.html
https://www.archnet.org/publications/4736
https://www.archnet.org/publications/4736


فقبل العام  كان في كوسوفو ما لا يقل عن  منزل من الكولا فقط، ومئات من الكوناك،
كانت تعيش في هذه البيوت أسر كاملة، لكن بكل أسى عانت هذه البيوت الأثرية الموجودة في جاكوفا
وفوشتري وبيا من دمار شديد خلال الهجوم الصربي عليها عامي  ، حيث دمر الصرب
كــثر مــن 90% مــن منــازل الكــولا التقليديــة الــتي تنتمــي إلى عــائلات ألبانيــة بــارزة، وللأسف فــإن أ

هذا النوع المعماري الفريد مهدد بالانقراض.

 - دمرها الصرب في الفترة

يــدلماير بعمل بحــث ميــداني عــن أضرار الحــرب الــتي لحقــت قــام الأســتاذ بجامعــة هارفــارد أنــدراس ر
بــالبيوت التقليديــة في كوسوفــا، وبنــاءً علــى دراســته الــتي أجراهــا مــع المهنــدس المعمــاري واختصــاصي
البلقــان أنــدرو هيرشر خلصــت الدراســة إلى أن ثلاثــة مــن أصــل أربعــة أحيــاء حضريــة ترجــع إلى العهــد
يـر أن الشرطـة الصربيـة وقـوات الجيـش الصربي والمدنيسـن العثمـاني قـد دمـرت تمامًـا، كمـا يـذكر التقر
الصرب اسـتهدفوا المباني السـكنية الألبانيـة التقليديـة المسـماة الكـولا والكونـاك بشكـل متعمـد وليـس

نتيجة وقوع تبادل لإطلاق النار.
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خلال حرب كوسوفو (/) تم تدمير العديد من الأسواق ذات القيمة الثقافية والتاريخية

عبرّت حروب الصرب على كوسوفو عن مدى الكراهية والانتقام الكامنين في نفوسهم، ومحاولتهم
معاقبــة الألبــان علــى ماضيهم، وبــدلاً مــن التخلــي عــن الأعمــال العدائيــة تجــاه كوسوفــو والاعتــذار
للشعب الألباني عن الإبادة الجماعية بحقهم وتدمير تراثهم الثقافي، يواصل الصرب أعمالهم العدائية
كثر من عشرين عامًا على نهاية الحرب التي ضد كوسوفو ويحاولون إخفاء جرائمهم حتى بعد مرور أ

يبدو أنها لم تضع أوزارها بعد.
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